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110462 ‐ هل الإسبال وحلق اللحية وصبغها بالأسود من البائر؟

السؤال

هل الإسبال من البائر؟ وهل قص اللحية وصبغها بالأسود من البائر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الإسبال هو مجاوزة الثوب للعبين ، وهو نوعان :

الأول : ما كان مع الخيلاء ، وهذا من كبائر الذنوب ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : ( لا ينظر اله إل من جر إزاره بطراً ) رواه

ن(5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) ع البخاري (5788) ، ومسلم (2087). ولما روى الترمذي (1731) والنسائ

( ةاميالْق موي هلَيا هال نْظُري لَم لاءخُي هبثَو رج نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رض رمع ناب

ينَهخرفَي ) : قَال ( نهقْدَاما فشْذًا تَنا ) : فَقَالَت ( اربش ينخري ) : ؟ قَال هِنولبِذُي اءسّالن ننَعصي فيَةَ : فلَمس ما فَقَالَت

ذِراعا لا يزِدنَ علَيه ) . صححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

قال ابن حجر الم ف "الزواجر عن اقتراف البائر" (1/259) : " البيرة التاسعة بعد المائة : طول الإزار أو الثوب أو الم

. خيلاء " انته

والثان : ما كان بدون خيلاء ، وهو محرم كذلك ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : ( ما أسفل العبين من الإزار ف النار ) رواه

البخاري (5787).

وهذا إثمه دون الأول ، وإذا لم ين بذاته كبيرة من البائر ، فإنه كبيرة مع الإصرار ، وهذه قاعدة عامة ، وه أن الصغيرة

تصبح كبيرة بالإصرار والمداومة عليها .

قال النووي رحمه له "ف شرح مسلم" : " قَال الْعلَماء رحمهم اله : والاصرار علَ الصغيرة يجعلها كبِيرة . وروِي عن عمر

وابن عباس وغَيرهما رض اله عنْهم : لا كبِيرة مع استغْفَارٍ ، ولا صغيرة مع اصرار . معنَاه : انَّ الْبِيرة تُمح بِالاستغْفَارِ ,

. ارِ " انتهرصة بِالابِيرير كة تَصيرغالصو

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : "النوع الثان من الإسبال : أن يون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ، ويخش أن يون من
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صل ه عنه أن النبال هريرة رض صحيح البخاري عن أب ه عليه وسلم توعد فيه بالنار ، ففال صل بائر ، لأن النبال

اله عليه وسلم قال : (ما أسفل من العبين من الإزار فف النار)" انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/255) .

وينظر ف أدلة تحريم الإسبال جواب السؤال رقم 762 .

ثانيا :

حلق اللحية محرم ، وكذلك تقصيرها وصبغها بالسواد ، للأدلة الدالة عل وجوب الإعفاء ، والنه عن الصبغ بالسواد ، وينظر

جواب السؤال رقم 1189 ورقم 82720 ورقم 82671

والإصرار عل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب .

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) :" حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رض اله عنهما

ولما رواه أحمد ومسلم عن أب (وأحفوا الشوارب ، خالفوا المشركين وفروا اللح) :ه عليه وسلم أنه قالال صل عن النب

هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللح ، خالفوا المجوس) ، والإصرار

. ار عليه ... " انتهبائر فيجب نصح حالقها والإنحلقها من ال عل

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : هل يعتبر حلق اللحية من البائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صل اله عليه وسلم

يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟

فأجاب : " حلق اللحية من البائر باعتبار إصرار الحالقين ، يعن أن الذين يحلقون لحاهم يصرون عل ذلك ، ويستمرون عليه

، ويجاهرون بمخالفة السنة ، فمن أجل ذلك صار حلق اللح كبيرة من حيث الإصرار عليه ، أما الأحاديث الواردة ف ذلك

نون مذلك ي من الفطرة، وبناء عل آله وسلم أنها من الفطرة ، أي أن إعفاء اللح ه عليه وعلال صل فقد أخبر النب

حلقها مخالفاً لما فُطر الناس عليه . ثانياً : أخبر النب صل اله عليه وعل آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس

نآله وسلم : (م ه عليه وعلال صل والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النب

كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" : سنده جيد وأقل أحواله يقتض فهو منهم) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف تشبه بقوم

التحريم ، وإن كان ظاهره يقتض كفر المتشبه بهم . ثالثاً : أن النب عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا

اللح) وف لفظ : (وفروا) وف لفظ : (أرخوا) وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس) والأصل عند أكثر العلماء أن

أوامر اله ورسوله للوجوب حت يوجد ما يصرفها عن ذلك . رابعاً : أن إعفاء اللحية هدي النب عليه الصلاة والسلام وهدي

(سالا بِرو تيحخُذْ بِللا تَا ما نا ابي قَال) : عن هارون حين قال لأخيه موس ه تعالالرسل السابقين ، والقارئ يقرأ قول ال

والعالم بسنة الرسول صل اله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِر العاقل بين

هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟ إذا كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ، ويبتعد عن هدي

المجوس والمشركين ، لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا اله ، أقول : اتقوا اله ، امتثلوا أمر رسول اله صل اله عليه

وعل آله وسلم ف إعفاء اللحية ، فإن اله قال : (فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه انْ تُصيبهم فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم) قال
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الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ف قلبه شء من الزيغ فيهلك . فالمسألة عظيمة

آله وسلم حت ه عليه وعلال صل وا بهدي النبه عز وجل ، وأن يتمسفنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا ال

يؤجروا عل ذلك ، ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية الت جمل اله بها وجه الرجل الطيب المبطن ، وطيب القلب ، لأن

وهو َنثا ورٍ اذَك نحاً مالص لمع نم) : ه تعالقول ال ه ازداد قلبه طيباً ، ولنستمع إلاً بدين الالإنسان كلما ازداد تمس

مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ) (فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً) ما قال فلنثرن ماله فلنرفهنه ،

قال : (فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً) حت لو كان فقيراً قلبه مطمئن ، راضياً بقضاء اله وقدره ، فحياته طيبة، نسأل اله تعال أن

يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به ، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول اله صل اله عليه وعل آله وسلم " انته من "فتاوى

نور عل الدرب".

وعدّ بعض العلماء صبغ اللحية بالسواد من البائر ، وإن لم ين إصرار ؛ لما ورد ف ذلك من الوعيد .

قال ابن حجر الم ف "الزواجر عن اقتراف البائر" (1/261) : " البيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية

بالسواد لغير غرضٍ نحو جهاد . أخرج أبو داود والنسائ وابن حبان ف صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد , وزعم ضعفه

ليس ف محله ، عن ابن عباس رض اله عنهما قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( يون قوم يخضبون ف آخر

الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) . تنبيه : عدّ هذا من البائر هو ظاهر ما ف هذا الحديث الصحيح

.من هذا الوعيد الشديد وإن لم أر من عده منها " انته

والواجب عل العبد أن يحذر المعصية مهما كان شأنها ، فإن الصغائر تجتمع عل المرء حت تهله ، كما قال صل اله عليه

وسلم : ( اياكم ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ ، كقَوم نَزلُوا ف بطْن وادٍ ، فَجاء ذَا بِعودٍ ، وجاء ذَا بِعودٍ ، حتَّ انْضجوا خُبزتَهم ، وانَّ

محقَّراتِ الذُّنُوبِ متَ يوخَذْ بِها صاحبها تُهله ) . رواه أحمد (22302) من حديث سهل بن سعدٍ رض اله عنْه. وقال الحافظ

: إسناده حسن .

وروى أحمد (3803) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اياكم ومحقَّراتِ

الذُّنُوبِ ، فَانَّهن يجتَمعن علَ الرجل حتَّ يهلنَه ، وانَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضرب لَهن مثَلا : كمثَل قَوم نَزلُوا

ارض فَلاة ، فَحضر صنيع الْقَوم ، فَجعل الرجل ينْطَلق فَيجِء بِالْعودِ ، والرجل يجِء بِالْعودِ ، حتَّ جمعوا سوادا ، فَاججوا

نَارا ، وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها ) . حسنه الألبان ف صحيح الجامع (2687).

وروى ابن ماجه (4243) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا عائشَةُ ، اياكِ

ومحقَّراتِ الاعمالِ ، فَانَّ لَها من اله طَالبا ) . صححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

قال الغزال رحمه اله : " تواتر الصغائر عظيم التأثير ف سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات

. الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع لين الماء وصلابة الحجر" انته الماء عل

ولقد أحسن من قال :

. من الحص لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبال

وفقنا اله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح .
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واله أعلم .

 


